
 كنـــت مســـاء الجمعـــة، على شاشـــة 
القناة الفلســـطينية ”الكوفيـــة“، وكانت 
الانتخابـــات العامـــة في الضفـــة وغزة 
هـــي مناط الحديث. قبـــل موعد وصولي 
إلـــى غرفـــة ”اللقـــاء الخـــاص“ بأربعين 
دقيقـــة، كنت علـــى بُعد مســـافة تلزمها 
ســـاعة للوصول، لكنني اضطـــررت إلى 
انتظار أحـــد العمال لكي ينتهي من عمل 
يؤديه في منزلـــي، فتأخرت عن التحرك. 
وطوال مجاهـــدة الزحام علـــى الطريق، 
ســـألت نفســـي كما في كل لقاء عددا من 
الأســـئلة: بأي نـــوع من الـــكلام أتحدث، 
وقد اســـتعصت على الأطباء النطاسين، 
معالجة الجلطة السياسية الفلسطينية؟ 
ومـــاذا تبقى لنـــا من ســـلطة اللغة التي 
السياســـي،  الخطاب  عليهـــا  اســـتحوذ 
وقد بات فيه للحدث الواحد، في المشـــهد 
الواحد، رؤى متعددة، واتسعت هوامش 
التأويـــل، بينمـــا أعمار الجـــراح تطول، 
ويحتدم جدل الحقائق التاريخية وجدل 
الفكـــر، مثلما عبّـــر الفيلســـوف الألماني 
هيغـــل فـــي القرن التاســـع عشـــر، وهو 

يحاول الموازنة بينهما.
فـــي مثـــل هـــذه اللقـــاءات، يحـــاول 
المتحدثون المعنيون بإنصاف شـــعوبهم، 
رســـم صورة حقيقية للواقع، على الرغم 
من كـــون اللغة، التـــي هـــي أداة مطلقة 
فـــي الحيـــاة والوجـــود، تتحـــول فـــي 
السياســـة إلى قيمـــة مقيـــدة، والتأويل 
فيهـــا يتقلـــص ويتمدد حســـب إملاءات 
اللحظة، وقد تزيدهـــا الفصاحة غموضا 
بينمـــا المصارحة بالحق والمســـاءلة فيه 

والمخاصمة عليه هي الأوجب.
القاصـــرون في إدارة السياســـة، هم 
أنفســـهم القاصرون في إدارة فن الكلام. 
الثانيـــة،  فـــي  المختصـــون  والمعلقـــون 
الزاهـــدون فـــي الأولى، يفتشـــون في كل 
مرحلة، عـــن اللغة التي تناســـب الحدث 
فـــي ســـياقاته المضُنية، لكي يســـتهدوا 
إلـــى الطريق الصحيـــح لتفكيك الخطاب 
السياســـي المخـــادع، فـــي كل أنســـاقه 
المرُيعة. ففـــي الأرجاء، تتفشـــى صناعة 
التخييل وتلفيق الحقائق وذر الرماد في 
العيون. والمعنيـــون بالحقيقة، يختارون 
تحدي جدران الصمم الســـميك. وهؤلاء، 
لاســـيما الذين يراقبون المشهد من بعيد، 
يرصدون الظواهـــر الكبرى الممتزجة مع 

توالي الظواهر الصغرى!
 إن كل جواب للسياســـي عن سؤال، 
يُنتج عنـــد الكاتب ســـؤالا جديدا. الأول 
مضطـــر لأن يجيـــب للحفاظ علـــى دوره 
وتبريـــره، والثانـــي من واجبـــه صياغة 
الأسئلة بمضامينها الدالة ومرجعياتها، 
لكي يحمي السياسة من الفشل، ويحمي 

نجاحها من الغطرسة.
عنـــد الوصـــول إلـــى غرفـــة اللقاء، 
والبـــدء فيه ســـريعا، قفزت إلـــى ذهني 
فكـــرة أن النـــاس قـــد ســـئمت الخطاب 
السياســـي الفصيح، ولـــم يعد يروق لها 
ســـوى الخطاب التلقائـــي الحميم، الذي 
يصارح بأقصى ما يســـتطيع، وبخاصة 
عندمـــا يتســـم بملمــــح عاطفـــي تلقائي 
أيضـــا، معطـــوف علـــى عاطفـــة الناس، 
ولا يكتـــرث لحســـابات الســـلطة، التـــي 
لا تكتـــرث بدورها لشـــقائهم، ثم تحاول 
في المناســـبات الانتخابية، اســـتمالتهم 
وإجزال الوعود لهم بالحياة الســـعيدة. 
لكن المجتمعات المأزومة بأفاعيل فاعلين، 
بحاجة إلى أصـــوات تخوض لمصلحتها 
معركة الحقـــوق التي تريد اســـتعادتها 
أو إحرازهـــا، مـــع الباطل الـــذي ينكرها 

ويجعلها من الأمنيات البعيدة.

صباح العرب

في اللقاء الخاص

 كاليفورنيــا – تعـــدّ خدمة ”أبل تي.في 
بلس“ مسلســـلا قصيرا عن شـــركة ”وي 
تشـــارك  مجـــال  فـــي  العملاقـــة  وورك“ 
المكاتب، التي شارفت على الإفلاس بعدما 

أثارت حماسة كبيرة في وول ستريت.
وكشـــفت ”أبل تي.في بلس“ في بيان 
الجمعـــة، أن مسلســـل ”ويكراشـــد: ذي 
رايـــز أنـــد فـــال أوف وي وورك“ (صعود 
وي وورك وانهيارها) ســـيعرض ”صعود 
’وي وورك‘ الذي طُبع بالجشع وسقوطها 

الحتمي“.
وسيلعب جاريد ليتو، الحائز جائزة 
أوســـكار، دور رئيس الشركة السابق آدم 
نيومان، وستشـــاركه الممثلة آن هاثاواي 
الحائـــزة أيضـــا جائزة أوســـكار بطولة 
هـــذا العمـــل، حيث ســـتؤدي دور ريبيكا 
زوجـــة نيومان وشـــريكته في تأســـيس 

”وي وورك“ التي اضطـــرت بدورها لترك 
المجموعة سنة 2019.

في 2010 على  وأنشـــئت ”وي وورك“ 
أســـاس نموذج قائم على تشارك المكاتب، 
ويجمع بين المرونة والأجواء التشـــاركية 

الودّية.
وكانــــت المجموعــــة تحضــــر لدخــــول 
بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة 
كبيرة. لكــــن في غضون بضعة أســــابيع، 
فصولا كارثية  شهدت مسيرة ”وي وورك“ 
إلى درجــــة أنهــــا اضطرت لإلغــــاء إدراج 
أسهمها في البورصة نهاية سبتمبر 2019.
”ســـوفتبنك“  مؤسســـة  واضطـــرت 
اليابانيـــة، أبـــرز المســـاهمين فـــي ”وي 
وورك"، إلى ضخ المليارات من الدولارات، 
مـــا دفع برئيـــس الشـــركة الأميركية آدم 

نيومان إلى الاستقالة.

 ياكوتســك (روسيا) – خاض مجموعة 
من الشـــباب الإماراتيين مغامرة العيش 
فـــي أبـــرد قريـــة مأهولة بالســـكان على 
وجـــه الأرض، حيـــث سُـــجّلت بها درجة 
حـــرارة ناقـــص 71.2، وهي قريـــة ”أوي 
الواقعـــة بمنطقـــة ياكوتســـك  ماكـــون“ 

الروسية.
وتبعد القرية عن العاصمة الروسية 
9 آلاف كيلومتر، ويعيش فيها قرابة 500 
نســـمة فقط، وبســـبب الطقس القاسي لا 
تنمو محاصيل هناك تقريبا، فيما يعتمد 

أهلها على لحوم الأيائل والخيل.

ويقول الفريــــق الذي عــــاش التجربة، 
إبراهيــــم الدبل وأحمد بــــن صبيح وأحمد 
بوعصيبــــة، ”لقد ســــمعنا بالقريــــة وقرأنا 
كثيرا عنها، ونصحنا البعض بعدم خوض 
المغامرة، لكــــن عزيمتنا لخــــوض التجربة 
ورغبتنا في رفع علم الدولة في هذه النقطة 
النادرة من العالم.. كانت أقوى من أي تردد، 
وها نحن الآن نقف على أرضها ويستقبلنا 
عمدتها شيز خان بترحاب كبير، كوننا من 
منطقة ربما لم يشاهد أحدا منها من قبل“.

ورفــــع الدبل وبوعصيبــــة علم بلدهما 
وهما بالزي التقليدي.

واســــتلم فريــــق المغامريــــن الإماراتي 
شــــهادة معتمــــدة مرقمــــة بهــــذا الشــــأن، 
ممــــا يعنــــي أن إجمالي عدد الأشــــخاص 
الذين وصلوا إلى هــــذه النقطة من العالم 
والمسجلين رسميا، 1934 شخصا فقط على 

مستوى العالم.
وينصح المغامرون الإماراتيون الثلاثة 
الشــــباب بألا يقتلــــوا روح المغامرة فيهم، 
قائلــــين ”أعــــدوا للرحلة بشــــكل جيد.. ولا 
تنســــوا أن العالم بــــات الآن قرية صغيرة 
فإذا أتيحت لكم فرصــــة التعرف على هذا 

العالم فلا تؤجلوها“.

 المفرق (الأردن) – يحرص أهل البادية 
في محافظــــة المفرق الأردنية على تحضير 
طبق ”الرشوف“ في الشتاء، تقيدا بعادات 
الأجــــداد لمواجهة برد هــــذا الفصل، وذلك 
لمــــا يحتويه من عناصر غذائية تبعث على 

الدفء وتمنح الطاقة.
وقالــــت مديــــرة مركز تعليم الشــــباب 
والكبار في المحافظة أريج تليلان، إن ”من 
المســــارات التعليمة التــــي نهتم بها كثيرا 

توثيق التراث الأردني“.
وتابعت أن ”ذلك يتضمن بيت الشــــعر 
(خيمة مصنوعة من شــــعر الماعز وصوف 
الأغنام) وخزانة خاصة للأزياء الشــــعبية، 
ومطبخــــا إنتاجيــــا متخصصــــا بالأكلات 

التراثية، والتي من ضمنها الرشوف“.
ويتكون ”الرشــــوف“ مــــن لبن الجميد 
والعــــدس والقمــــح والحمــــص والخبــــز 
(المصنوع على الصاج) مع السمن العربي.

ويعتبر هذا طبق بدو الأردن الرسمي 
المتعارف  المشــــهور،  لـ“المنســــف“  خلافــــا 
عليه في باقي مناطــــق المملكة، وهو يقدم 

ساخنا.
وكان في الســــابق يُطبخ فــــي الولائم 
والدعوات للأصدقاء والأقارب، ولا يرتبط 
إعداده بوقت محدد، ولكنه يكثر في فصل 

الشتاء.
ودعا أحــــد وجهاء عشــــائر البدو في 
الأردن ضيــــف الله القلاب، إلى التمســــك 
بتــــراث الآباء والأجــــداد، واصفــــا إياهم 
بأنهم ”هم من رسموا لنا أسلوبا ومنهجا 
في التعامل مع كل الجوانب، خاصة الأكل 

السليم والحرص على إكرام الضيف“.
وأكــــد أنــــه ”عندما يأتينــــا ضيف من 
خــــارج الأردن، فإنــــه يطلب هــــذه الوجبة 
بالــــذات، وإعدادهــــا للضيــــف يعــــد دليل 

محبة“.

وأوضح مديـــر الهيئـــات الثقافية في 
وزارة الثقافـــة ســـالم الدهـــام، ”كان مـــن 
المكملات لطبق الرشوف في الماضي نبات 
القـــرع، وإضافته تعتبـــر تكريما لضيف، 

وهي بمنزلة ذبح شاة له“.
وقالت ديالا كساب من قسم النشاطات 
التراثيـــة فـــي وزارة الثقافـــة، إن ”الناس 
مـــا زالـــوا يحافظون علـــى هـــذا الطبق، 
ويتناقلونه مـــن جيل إلى جيـــل، ونتيجة 
لذلـــك قمنـــا بنشـــر طـــرق تحضيـــره، مع 

توضيح اختلافاته“.
وتقـــوم الوزارة حفاظا على اســـتمرار 
تلـــك الأطبـــاق التراثيـــة، بتنظيـــم العديد 
مـــن المهرجانات وتفـــرد جانبـــا للأطعمة 
التراثية، والتي يكـــون الطلب الأكبر فيها 
على الرشـــوف، بل تعدى الطلب عليه إلى 
الســـياح الأجانب فـــي إحـــدى الفعاليات 

بمحافظة مأدبا، وفقا لكساب.

 الأردين (فرنســا) – يعرض متحفان من 
إقليم الأردين (شمال شرق فرنسا) مغلقان 
بسبب أزمة كورونا الصحية، البعض من 
أعمالهما في مركز تجاري كبير للمحافظة 
خــــلال  الجمهــــور  مــــع  التواصــــل  علــــى 

الجائحة.
وقال رئيــــس بلدية مدينة شــــارلفيل-
ميزييــــر بمنطقــــة غراند إيســــت بوريس 
رافينيــــون، ”منذ أشــــهر، لا علاقــــة لنا مع 
الفنون إلا من خلف شاشــــة الكمبيوتر أو 
التلفزيــــون. لقد اخترنــــا أن ننتقل لملاقاة 
الجمهــــور. متاحفنــــا مغلقــــة، لــــذا نقيــــم 

معارض في مواقع أخرى“.
وأوضحت مديرة متحف أردين كارول 
ماركيه-موريل أن ”كوفيد شكّل فرصة لنا. 
المتاحــــف كانت مغلقة، ولدينــــا طاقم عمل 
كاف لتطبيــــق فكــــرة قديمة وهــــي ملاقاة 

جماهير جديدة“.

أبل تحول سقوط {وي وورك}

 إلى مسلسل

إماراتيون يجربون العيش في أبرد قرية بالعالم

{الرشوف} أكلة تمنح الأردنيين الدفء شتاء

متحفان فرنسيان 

يعرضان قطعهما 

في مركز تجاري

 طبريا (فلســطين) – اكتشف علماء آثار 
بقايا مســــجد قديم، يُعتقد أنــــه يعود إلى 
عقود الإســــلام الأولى خلال عملية تنقيب 

في مدينة طبريا الشمالية.
وتشــــير أســــس هــــذا المســــجد، الذي 
عثــــر عليه فريق من الجامعــــة العبرية في 
القــــدس، إلــــى بنائه بعد جيــــل تقريبا من 
وفــــاة النبي محمد، ممــــا يجعله أحد أقدم 
دور العبادة الإسلامية التي درسها علماء 

الآثار.
وقالــــت المتخصصــــة في علــــم الآثار 
الإســــلامية في الجامعــــة العبريــــة كاتيا 
ســــيترين ســــيلفرمان، وهــــي التــــي قادت 
هــــذه الجهود، ”نحــــن نعرف عــــن الكثير 
من المســــاجد المبكــــرة من بدايــــة العصر 

الإسلامي“.
وتابعت ”لا تزال المساجد الأخرى التي 
يعود تاريخها إلى نفــــس المرحلة تقريبا، 
مثل المســــجد النبوي فــــي المدينة المنورة، 
والمسجد الأموي الكبير بدمشق، والمسجد 
الأقصى في القدس، دور عبادة إلى اليوم. 

ولا يمكن لعلماء الآثار التدقيق فيها“.
وأضافــــت أن التنقيــــب فــــي مســــجد 
طبريا يتيح فرصة نادرة لدراسة الهندسة 
المعماريــــة فــــي دور الصــــلاة الإســــلامية 
فــــي مهدها، ويشــــير إلى تســــامح القادة 

الإسلاميين الأوائل مع الأديان الأخرى.
وكانت طبريا عندما تم بناء المســــجد 
حوالــــي ســــنة 670 بعــــد الميــــلاد، مدينــــة 
يحكمها المسلمون لبضعة عقود. وسميت 
باســــم الإمبراطور الرومانــــي طيباريوس 

حوالي ســــنة 20 بعد الميلاد، وكانت مركزا 
رئيســــيا للحيــــاة اليهوديــــة والثقافية لما 
يقرب من خمســــة قرون، قبــــل أن تغزوها 
الجيــــوش الإســــلامية عــــام 635. وكانــــت 
المدينــــة البيزنطيــــة موطنــــا لمجموعة من 
المواقع المقدسة المســــيحية المنتشرة على 

ساحل بحيرة طبريا.
وأشـــار المســـؤول فـــي قســـم الآثـــار 
الإسرائيلية جدعون أفني، الذي لم يشارك 
في الحفر، إلى أن الاكتشاف يساعد في حل 
نقاش علمي حول متى بدأت المســـاجد في 
توحيد تصميمها، مؤكـــدا أن العثور على 
مساجد قديمة في الاكتشافات الأثرية نادر 

جدا.
ونُظّمت الحفريات الأثرية حول طبريا 
على فتـــرات متقطعة منذ القـــرن الماضي. 
وفـــي العقود الأخيرة، ظهرت مبان ضخمة 
أخـــرى مـــن ماضيها، بما في ذلك مســـرح 

روماني كبير وكنيسة بيزنطية.
لكـــن جائحـــة كورونـــا أوقفـــت العام 
الماضي عمليات التنقيب، ونمت الأعشـــاب 
فوق الأنقاض. وتخطـــط الجامعة العبرية 
والمعهـــد الألمانـــي البروتســـتانتي للآثار 

لاستئناف الحفر في فبراير المقبل.
ودفعت الحفريـــات الأولية للموقع في 
الخمسينات من القرن الماضي العلماء إلى 
الاعتقـــاد بـــأن المبنى كان ســـوقا بيزنطيا 
اســـتخدم كمســـجد لاحقا، غيـــر أن فريق 

سيلفرمان توغل بشكل أعمق.
وســـاعدت العملات المعدنية والأسس 
في تأريـــخ المعلم إلى حوالي 660-680 بعد 

الميلاد، أي بعد جيل واحد من فتح المدينة. 
وكانت أبعـــاد المبنى، وخطة الأرضية ذات 
الأعمدة، والقبلة، أو مكان الصلاة، متسقة 
مع تصاميم مساجد أخرى من تلك الفترة.

وقال أفنـــي إنه لفترة طويلـــة، لم يكن 
الأكاديميـــون متأكدين ممـــا حدث لمدن في 
بـــلاد الشـــام وبلاد مـــا بـــين النهرين بعد 
أن غزاها المســـلمون، لافتـــا إلى أن ”الآراء 
السابقة كانت تشير إلى وجود عملية غزو. 
لكـــن علماء الآثار يدركـــون اليوم أن هناك 

عملية تدريجية، وهو ما برز في طبريا“.

وكان أول مســــجد بُنِــــي فــــي المدينــــة 
التــــي فُتحت حديثا، موجــــودا مع المعابد 

اليهودية المحلية والكنيسة البيزنطية.
ولفتت ســــيلفرمان إلى أن هذه المرحلة 
مــــن بناء  الأولــــى كانت ”أكثــــر تواضعا“ 
مسجد أكبر وأعظم، حلّ محله بعد نصف 

قرن.
وأضافــــت ”بقيت الكنيســــة إلى حين 
تشــــييد المســــجد في القرن الثامن، المبنى 
الرئيســــي في طبريا“، وهذا يدعم فكرة أن 
الحكام المســــلمين، الأوائــــل الذين حكموا 

البلاد بأغلبية ســــاحقة مــــن غير ديانتهم، 
قد تبنوا نهجا متســــامحا تجــــاه الأديان 

الأخرى، مما سمح بعصر تعايش ذهبي.
وتابعــــت ”تــــرى فــــي بدايــــة الحكــــم 
الإسلامي احتراما للسكان الرئيسيين في 
المدينة، كالمسيحيين واليهود والسامريين. 
لم يكــــن المســــلمون في عجلة مــــن أمرهم 
للتعبير عن وجودهم بتشــــييد المباني. لم 
يدمروا بيوت عبادة الآخرين بل غرســــوا 
أسســــهم في المجتمعات التــــي يقودونها 

اليوم“.

عثر علماء آثار على بقايا مســــــجد قديم يعود إلى عقود الإسلام الأولى في 
مدينة طبريا الفلســــــطينية، وهو ما قد يتيح فرصة نادرة لدراســــــة الهندسة 
المعمارية في دور الصلاة الإســــــلامية في مهدها، ويساعد في معرفة متى 

بدأت المساجد في توحيد تصميمها.

اكتشاف أحد أقدم المساجد على ضفاف بحيرة طبريا

الأحد 2021/01/31
السنة 43 العدد 11957

عدلي صادق

كورونا أوقف عمليات التنقيب
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شاركت الممثلة 

المصرية روجينا 

متابعيها عبر 

حساباتها الرسمية 

على المواقع 

الاجتماعية، أول صورة 

من كواليس بدء 

تصوير مسلسلها 

الجديد {بنت 

السلطان} الذي 

يمثل أول بطولة 

مطلقة لها، ومن 

المقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني 

المقبل.
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